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 ضغط التقوىالمفسر بين هوى الأدبية و 
 

 رزيق محمدد/   

 الشلف(الجزائر)- جامعة حسيبة بن بوعلي  

                 

  :ملخص

إن المفسر مهما أوتي من أسباب التقوى و الالتزام يبقى موجها بفعل الاجتهاد الذي يعول فيه على الغايات    

خطابية ، لذلك فان النزوع التفسيري تي تؤدي وظائف بلاغية و بيانية و  الالأدبية التعبيرية و الدلالية خاصة المعاني

  للوجهة الأدبية لدى بعض المفسرين تفرض عليهم قيما تعبيرية أو تفكيرية هي ذا�ا التي تشكل مقومات الأدبية .

بي يبــذل كــل و أتصــور أن  للمفســر جهــودا تــأتي مبثوثــة خــلال عملــه التفســيري هــي بــالأحرى عبــارة عــن نــزوع  أد

غايــات التفــنن مــن أجــل إبــراز مقوماتــه الأدبيــة و التفكيريــة ، و بنــاءً علــى هــذا أتصــور أن كثــيرا مــن المفســرين تعلقــوا 

 بأدبية التفسير، مع تسليمهم بقرآنية القرآن .

  

Résumé: 

Le commentateur du Coran quelque soit sa piété et son engagement religieux 

reste dirigé par le sens des finalités littéraires qui se basent sur l'expressionnisme 

littéraire et sémantique qui est en relation avec les fonctions rhétoriques et 

esthétiques du Tafsir , de sorte que la tendance littéraire  impose des normes 

parmi certains commentateurs , c est norme qui sont les mêmes qui composent 

les éléments littéraires. 

Et je suppose que les efforts des commentateurs  viennent avec les efforts du 

Tafsir qui son des tendances originales dans la pansée , et de la culture du 

Moufasir (commentateur ),c est  sur cette base j'imagine que beaucoup de 

commentateurs se cramponnaient pour des commentaires (Tafasirs ) qui ont 

une tendance religieuse, mais aussi une tendance riel , certaine de littérature, et 

rhétorique , mais aussi esthétique . 

الجهود  –النص  –قرآنية القرآن  –النزعة  –التعبيرية  –الأدبية  –التفسير  –المفسر  : مفتاحيةالكلمات ال

 المنهجية . –العربية  –التصوير  –البلاغية  –البيانية  –التفسيرية 

 

إنّ النزوع التفسيري ما كان له أن يتخلل سياق المعرفة العربية بكل تفرعا�ا الغنية المناهج    

لولا نزول الوحي الرباني ، وتلقي النفوس المؤمنة كلام ر�ا بتلك الاحتفالية المنقطعة  والدلالات
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، والتي فاقت مختلف الاحتفالات التي حظيت �ا الثقافة العربية ، وليس أدل على ذلك من النظير

 تأخر الاعتبارات الشعرية إلى جانب الظاهرة البلاغية القرآنية ، فقد وجد الناس الداخلون في

  الدين الجديد أنفسهم مأخوذين بفيوض المعارف التي أكسبتهم إياها رسالة هذا الدين الجديد.

وإذا كانــت الأدبيــة العربيــة بكــل تشــعبا�ا الإبداعيــة قــد حظيــت بتلــك المتابعــات النقديــة الأدبيــة    

الأدوات الــتي الـتي صـار لهــا أعلامهـا، فـإن أدبيــة القـرآن الكــريم ظلـت في حاجـة إلى المــنهج والرؤيـة و 

تستطيع مناهزة تلك المعارف التي اختصت �ا الأدبية، وكان ابتداع منهج التفسير بثقافته وأساليبه 

ومناهجــه المعــادل الموضــوعي لتلــك الجهــود الأدبيــة والنقديــة الــتي ظلــت إلى وقــت غــير قليــل تشــكل 

                       الجانب الغالب على ثقافتهم.                                        

عندما سطعت شمس الإسلام على العقول و القلوب التي تفهمتها واحتضنتها راغبة في تجديد      

الحياة حتى كانت بفضل ذلك التلقي بالبشر، فأزالت عنها غشاوة الجهل والجاهلية ،و بددت 

ياتيا أو حضاريا ظلمتها ،و أضاءت حلكتها من حيث أعطتها هذه المقومات الجديدة أسلوبا ح

  فجدد لديهم نفَس الحياة ومنهجها .

وبلا منازع أو جدال فقد كان القرآن الكريم معجزة الإسلام الخالدة وما يزال أضاف قيما    

معرفية طارئة جديدة و أغنى حركية الحياة العربية ، ولعل بفضل هذا الوعي الجيد استطاعت 

يدة ، وهو ما منحها أي العرب صبغة حضارية ما كان لهم الأعراب أن تلج إلى المدنية العربية الجد

أن يكون ببالغيها لولا إكرامهم بتلك الدعوة الجديدة و ذلك الحدث التاريخي المشهود، وما كانت 

 الأمة لتزداد إلى حلبة التقدم الفكري والعلمي إلا رسوخا في الإعجاز، فقد خلب أسماع العرب،

قد تجلت مظاهر م منذ اللحظات الأولى لنزوله ، و بالغ في حيا� كان له أثروأفئد�م، وعقولهم و 

، وقد كان له اثر به من جديد في أساليب التعبير والبيان هذا الأثر في نص القرآن نفسه لِما جاء

  بالغ فيهم .

من تعليمية القرآن ومدى استثمار قرائه المؤمنين للعلوم  قد اتفق أن تكون الثمار ا�تناةول   

وثة في ثناياه ، هرعوا إليه مستنجدين وراغبين في الاستفادة من المدرسة القرآنية على كل المبث

المستويات ، ولعلّ أبرزها ما لقنهم الدين الجديد هو تلك النقلة الحضارية التي أهلتهم إلى استثمار 

بما أن المعجزة  المعارف العلمية والأدبية والاجتماعية التي بشر�م �ا الرسالة ، وكان من الضروريّ 

القرآنية كامنة في التحدي اللغوي البلاغي أن ينبري الأدباء والشعراء والخطباء يقتبسون من كل 

قيمة تتصل بالأدبية ، وكان أبرز تلك الفوائد اغترافهم من معجميته وأساليبه وقوته التصويرية ، 

ما على الخطاب الأدبي شعره حيث كانوا مفتقدين لتك المرجعية في جاهليتهم الأولى ، وكان لزا
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ونثره أن يستفيد تلك الاستفادة العميقة الواسعة من المعطيات القرآنية التي ذكرناها ، ثم تبع ذلك 

التواصل بين الثقافتين العربية ثقافة متوارثة وأخرى طارئة يزخر النص القرآني بآيا�ا متوزعة عبر 

  القيم الأدبية الشديدة الغنى.

 أثر لغة القرآن في التجارب الأدبية التي عايش أصحا�ا الثقافة القرآنية الجديدة، وبالتساند إلى   

، يم المهارة اللسانية لدى متأثريهفقد كان من أبرز تلك الفوائد المحصلة أن  قوّى بيان القرآن الكر 

شهدت وقد قلنا بالعموم في هذه الاستفادة لأن هذه الفترة من تاريخ الأدبية العربية كانت قد 

تمازج التجارب الحضارية مع التجربة العربية، وقد كان لزاما على هذا الترافد الحضاري أن يجلب 

معه تجارب الأمم الداخلة في الدين الجديد والآوية إليه ، لذلك فإن من أبرز سمات المنهج الثقافي 

الأخرى التي كانت القرآني هو احتمال لغة القرآن لكثير من العينات المعجمية واللفظية للأمم 

رقعتها الترابية متحادّة مع خارطة القبائل العربية والتي أبرزها قبيلة قريش ، فكان جديدا على 

المعرفة العربية أن تتعرف من جديد على دلالة الميزان والاستبرق وهي الأدوات الحضارية المستفادة 

  من الحضارية الفارسية .

د من المدرسة القرآنية في دعم سلطة اللغة العربية  واشتداد لقد ساهم الثراء الثقافي المستفا   

شغف الألسن بتعاطي القراءة والفهم والتضمينات الأدبية الناهلة من النسوج الأسلوبية والتصويرية 

التي طبعت آي القرآن الكريم  ، لذلك لم تبق العملية الإبداعية لدى العرب على ما كانت عليه ، 

ال المعرفي المركب المقتضي طبيعة تلاقحية وجدت ضالتها في الثقافة الأدبية بل صار لها ذلك ا�

القرآنية ، وقد وجد المفسرون أنفسهم مدفوعين إلى أن يكونوا أول الناهلين من معين البلاغة 

القرآنية ، يتنافسون في توظيف الصور والأساليب ، ويتبارون في توقيع خطابا�م بالمعجمية القرآنية 

لت تمثل بالنسبة إليهم مستوى حضاريّ شغفوا بمعانقته وبذل أسباب الاجتهاد في تأثره ، التي ظ

فالأديب منهم أضحى يرى إلى القصيدة والمقالة محكومة بمدى تمثيل الوجهة الأدبية الحضارية 

الجديدة ، لا يريد أن يتخلف عن شروطها الفنية والجمالية  ، وانبرى تبعا لذلك يدبج وينقح 

ناهضا بالإبداع الأدبيّ إلى  ناهضا بالأدبية التي صارت تعيش في أكناف قرآنية القرآن، وينشئ

أسمى أوجه الإتقان تبعا لما صار محكوما به من الاستجابة الوظيفية للمشروع الاجتماعي 

الإسلامي، فاتسعت الأدبية لفظا و معنا وتبدلت أحوال التعبير والتفكير بفضل الإشعاع القرآني 

ب ، وتوسعت في الأغراض و الألفاظ و المعاني و الأخيلة و الأساليب لأن الفكر لم يعد الغلاّ 

مقتنعا بالحدود التي كانت مرسومة قبل هذا التبدّل والتحوّل ، ولقد فتحت الأدبية القرآنية  أبوابا  

ابق معرفة كثيرة ساهمت في إثراء فنون القول تجويدا وتنويعا وتعميقا وتوقيعا حيث ما كان العرب س
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�ا من قبل، على الرغم شهادة القرآن بباعهم الطويل في ميادين فنّ البلاغة  ، أثبتت ذلك 

  مواقف التحدي المؤرخ لها في النص القرآني . 

لقد تجلى تحدي بلاغة القرآن لبلاغة الشعر العربي بكل وضوح من خلال الألفاظ التي أصا�ا    

ج التقابلي أن يجمع بين كلامين كلام االله تعالى من جهة وكلام أثر القرآن حيث ما كان لهذا المنه

البشر، وقد كان ذلك سببا حتم عليها ، تبعا لتلك القناعة البلاغية والفنية والجمالية ، أن تخلت 

عن كثير من معانيها العامة التي ظلت مضرب المثل في البراعة والتجويد لتتّخذ لها بعد تلك النقلة 

ذات دلالات مستوحاة من قيم العقيدة الجديدة ، و إلى جانب الإضافات  التي المنضجة معاني 

وجهة معنوية أو تفكيرية تجسدت  مدت قرآنية القرآن اللغة العربيةحاولنا تتبع آثارها المختلفة فقد أ

ة في تحسس الشعراء والأدباء لأغراض أدبية كثيرة جديدة  أملتها المناسبة الثقافية والقناعة الحضاري

تبعا لشروط التناسب الوظيفي والإجرائي مع طبيعة الدعوة الإسلامية وما تستلزمه من تكيف في 

  الوسيلة والأداة والمنهج والأساليب .

اعية العربية الجديدة نقول ولو تأملنا الصيرورة الاجتماعية التي انتظمت  �ا الحياة الإجتم   

لجديدة الطارئة المرجع الأول والأخير الحاسم  لأمة : لقد غدا القرآن بفضل القيم الروحية ابعدها

القرآن وهي في حدّ ذا�ا لا يمكن إلاّ أن تكون تعني الإنسانية قاطبة وليس ذلك إلاّ لكون القرآن 

، يضاف إلى ذلك إجماع جمهور العلماء على لخطأ ،  فقد نزل بلسان عربي مبينمنزها عن ا

 من الدراسات اللغوية في لفظه ومعناه، ألُفت حوله كثيرجيته في صحة أو فساد قاعدة نحوية، و ح

مع أن العرب الذين عاصروا النبي و  اوجد علماء اللغة تخريجات مختلفة لما هو مخالف للمألوف،و 

لا نقاد أدب، غير أ�م فهموا ما يتلى عليهم بسبب  عليه و سلم ليسوا علماء بلاغة، و صلى االله

أسماعهم بما جمع من روائع  ، فعلقت أفئد�م وعاليةغوية من الاستعداد الفطري وإمكانات ل

  اعترف بلغاؤهم و أولوا الفطنة منهم بذلك الأثر .الكلم، و 

وبتحقيق الفائدة الحضارية والأدبية فقد أدرك عقلاء العرب و بلغاؤهم أنّ القرآن  كلام غير    

المألوف عند أذكيائهم  لامعادي في لفظه و معناه فهو مبدئيا ليس كلام بشر ، يختلف عن الك

، إن القرآن بما اشتمل عليه من البيان والمعاني تجلى في قوة إعجازية، وقد امتدّت القوة وفصحائهم

لتستوعب العقل و النقل معا ، وقد اتخذت تلك المظاهر العلمية والمعرفية أبعادها التأثيرية على مرّ 

ذلك ما كان له الأثر البالغ في ترقية النموذج التجارب المدرسية التي احتكت بثقافة القرآن ، و 

الأدبي الذي كان مقتصرا على الشعر حتى يكاد لا يرى غيره من مظاهر الإبداع الأدبي ، فانتبه 

الناس إلى أساليب القص والتصوير والتأريخ ، وهو ما كان سببا في  تطور الأدبية العربية بعدما 
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لك فقد حازت المبادئ الأولى على كيفيات إبداعية أخرى غنيت بتلك الإضافات المعرفية وتبعا لذ

تكاملت من خلال الاهتمامات الواسعة بثقافة الفرد والجماعة معا بحصول نموّ النموذج  بعد 

وهو السياق الذي استفادته الأدبية القرآنية جراء تناول المفسرين  إنضاجه بمختلف الآراء النقدية،

  لتي حفلت �ا لغة القرآن .للمناحي البلاغية والإعجازية ا

لقد أبانت المدرسة الثقافية والأدبية القرآنية على وجه حضـاريّ جديـد كـان السـبب في  إطـلاع    

العرب على لون من البيان جديد لم يألفوه ،وأما من جهة خدمة الذات المبدعة فقد أفادها الكثير 

، ختلفـةيبه الممن أسباب تعميق أذواقهم ودفعهم إلى تجويد أسباب  صناعة الكلام والتأنق في أسال

لقد كان من نتائج تمازج الديني بالأدبي أن شكل لدى المتلقـين منهجـا ثقافيـا جديـدا تجسـدت فيـه 

لنفوس ، وبمرور السنين وحصول التجارب فقد تمتن احتضان ابين الثقافتين القرآنية والأدبيةالملاءمة 

، حـتى كانـت الرصـيد �ا عقولهم، وقد اصطبغت �ا مشاعرهم ، وتنورت للثقافة الإسلامية الطارئة

، وتبعــا لتمتـع العـرب �ـذه الصـبغة الحضـارية القرآنيــة ز، والمشـاريع الثقافيـة  الجديـدةالشـاحن للحـواف

فقد تشكل لديهم ذوق جديد مصطبغ بصبغة الدين والعقيدة الجديدة بما يمكـن أن نـدعوه الأدب 

ـــذي ي ـــزالملتـــزم ال القناعـــات الاجتماعيـــة  رافقتـــه تحـــولات في قـــوم علـــى مـــنهج إبـــداعي ونقـــدي متمي

 تـــاريخ والسياســـية والاقتصـــادية ظلـــت تثـــري التجربـــة الإبداعيـــة وتمتنهـــا متباينـــة عمـــا ســـبق تجريبـــه في

يكون من المنهجـي القـول: إن التـأثيرات الفكريـة الإسـلامية الجديـدة علـى الأدبية العربية السابقة، و 

مترعرعــة في أحضــان القــرآن الكــريم،  العقــل العــربي ســاهمت مــن قريــب في إنشــاء علــوم اللغــة العربيــة

وهي ثقافة تتسم بالمسؤولية بعد أن كانت خلوا من ذلـك مشـاعا ، وقـد تجلـت آثـار ذلـك التطعـيم 

واضحة،و أثمرت بوادر منهجية ومعرفية  خدمت قرآنية القرآن  مثلما ساعدت على تقريب أسراره 

لميـة والمنهجيـة والإبداعيـة بمثابـة من فهوم الناس ، ومن جهة أخرى فقد كانت تلك الإضـافات الع

  الدرع الواقي والصائن للسانه. 

ا  أبو هـلال لقد ألمح إلى جملة الذي ذكرنا علماء العربية على ذلك العهد ، ليقول على نسقه    

: " إن أحــق العلـوم بــالتعلم  و أولاهـا بـالتحفظ بعــد المعرفـة بــاالله جـل ثنــاؤه العسـكري في الموضـوع 

و معرفـــة الفصـــاحة الـــذي بـــه يعـــرف إعجـــاز كتـــاب االله تعـــالى...،و قـــد علمنـــا أن علـــم البلاغـــة ، 

الإنسان إذا اغفـل علـم البلاغـة  واخـل بمعرفـة الفصـاحة لم يقـع علمـه بإعجـاز القـرآن مـن جهـة مـا 

، و نتبــين مــن هــذا أن ثمــة نمطــين مــن المعرفــة  1 خــص االله بــه مــن حســن التــأليف وبراعــة التركيــب "

علوم أصلية هي القرآنية وعلوم فرعية هي اللغـة والبلاغـة ومـا اشـتق مـن معارفهـا  على تلك الفترة ،

  الوارفة الدلالات.
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ويبــدو أنّ تــدوير الكــلام علــى إعجــاز القــرآن هــو في حــدّ ذاتــه ضــرب مــن الإعجــاز ، إذ يتعســر    

، أبــدا علــى الــدارس تناولــه بالتســهل الــذي هــو مــألوف في تــداول الاختصاصــات المعرفيــة الأخــرى

انبـه المحفوفـة بـالمزالق وليس ذلك إلاّ للحساسية التي هي مترتبة على مسؤولية خوض الدارس في جو 

  حتى ليجد الخائض فيه ما يعترضه من أسباب التحدي المعجز كذلك . والشبهات،

و مما لا شك فيه أن القرآن الكريم استوت أساليبه على الجمع بين كل ضروب البيان المحفوظة    

 الحوافز التي شجعت علماء لمتداولة والأخرى المستجدة الطارئة ، فكان هذا من بينمنها وا

القرآن أو في الشعر أو في  وجهت أنظارهم إلى فنون الأسلوب ، سواء  كان ذلك فيالأدب، و 

، إضافة إلى أن الدافع الذي دفع هؤلاء العلماء إلى الاهتمام ببيان القرآن هو الدفاع عن  النثر

مظاهر الجمال في مبانيه و معانيه و إثبات استجلاء ضد نزعات الشك الفلسفية* و  االله كتاب

ون العرب ، فهو كما يقول الإعجاز فيه ، واستظهار أسلوبه الذي لا يرقى إليه فن من فن تجليات

رأوا حروفه في كلماته ، وكلماته في جمله   : في طريقة نظمه " فلما قرئ عليهم القرآن،الرافعي

عها ، فلم يفتهم هذا لغوية رائعة ، كأ�ا لائتلافها و تناسبها قطعة واحدة ، قراء�ا في توقيألحانا 

  . 2" نه أمر لا قبل لهم به، وكان ذلك أبين في عجزهم أالمعنى، و 

أتى على محاولات شتى ، تقترب حينا ،و تبعد أحيانا أخرى منـذ  صحيح أن التاريخ الإسلامي   

ــــور ــــ ــــوة ، و العصـ ــــ ـــــر النبـ ـــــم  عصــــ ـــب الأعــــ ــــ ــــــت في الأغلــ ــــاولات كانـــ ــــ ــذه المحـ ــــ ـــــن هـــ ــــــة ، لكــــ اللاحقـــ

يعلـــى عليـــه، قـــال االله  ة أمـــام كـــلام االله، لأنـــه يعلـــو ولاناقصـــة،عاجزة،فخبت و أنطفـــا لهيبهـــا بســـرع

نــْـسُ وَالجْــِـنُّ عَلــَـى أَنْ يــَـأْتُوا بمِثِــْـلِ  لــِـهِ وَلــَـوْ كَـــانَ الْقُـــرْآَنِ لاَ يــَـأْتُونَ بمِثِْ  هَـــذَا تعـــالى" قــُـلْ لــَـئِنِ اجْتَمَعَـــتِ الإِْ

  . 3"  بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ ظَهِيراً 

نستمد من هذه الشهادة القرآنية حقيقة لا مرد لها وهي أن القرآن محفوظ مبلغ من االله تعالى ،    

  وإنما كلف الإنسان برسالة التبليغ توثيقا للآصرة بين العبد وربه .

دوديــة حــتى كــادت لقصــورها ذاك أن  تقتصــر اتّســمت البــدايات الأولى للدراســات القرآنيــة بالمح   

على معاني  بعض مفردات القرآن الكريم وبالتالي فقد كان منهجها دالا على مبدأ التدرج في علوم 

القرآن وفقه أسراره  ، ثمّ ما فتئت تلك الأوليات الدرسية أن امتدّت لتشمل العناية اللغوية المغـايرة 

ورها  غريب اللفظ القرآني مـع حـذر شـديد في تناولـه علـى اعتبـار للتقاليد الدرسية القديمة فكان مح

أن هذه المعرفة المعجمية المسـتجدة متطلبـة لرؤيـة فكريـة تناسـب هـذا الانزيـاح المعـرفي الجديـد ، وقـد  

كانت هذه المحاولات المنهجية الجديدة  تتجه و جهة دينية تلتـزم اخلاقيا�ـا، وتتحـرى مناهجهـا ، 

  لمقصدية الدينية .حيث كانت  تتوخى ا
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نستطيع التوثيق لأوليات التفسير بمختلف المبادرات التفقهية التي تصدر عن صحابة رسـول االله    

فـــترع تعليميـــة التفســـير أو صـــلى االله عليـــه و ســـلم ، وبمقاربـــا�م العلميـــة والثقافيـــة كـــانوا أول مـــن  ا

فسـارات أو تعليقـات أو ، وتكون قد تجسدت تلك التطلعات في شكل مسـاءلات أو استعلميتها

إرشادات كل واحدة من هـذه الأسـاليب التواصـلية بـين المعلـم المتفقـه وبـين المـتعلم الطالـب للمعرفـة 

القرآنية ظلّت تختطّ لها ذلك المسار التفسيري الذي بدأ ساذجا بسيطا متسما بالوضوح ليكتسـب 

ضل القيم المعرفية التراكمية تتّخذ لها بعدها تلك التفريعات العلمية والثقافية واللغوية التي صارت بف

صــــور النضــــج والاكتمــــال ، والتفســــير كمــــا هــــو بــــاد واضــــح كــــان يتخــــذ شــــكل التطــــورات المعرفيــــة 

والمنهجية التي تصيب مختلف ميادين المعارف الأخرى ، وتلك سنة وطبيعة لا تخلو منها أية ظاهرة 

  ثقافية أو اجتماعية  .

هم بحكم موقعهم مـن السـيرة النبويـة مـن  أعلـم النـاس بمـا جـاء بـه كان الصحابة رضوان االله علي   

هـم العـرب ه لهجتهم بلهجة الـذكر الحكـيم " و تشابلملازمتهم النبي و أخذهم عنه ، و القرآن الكريم 

. ذكـر السـيوطي نقـلا عـن 4من نزل القرآن عليهم و بلغـتهم  "العرباء وأصحاب  اللغة الفصحى و 

المنــبر "و فاكهــة و أبــا "، فقــال: هــذه الفاكهــة  االله عنــه قــرأ علــى انــس بــن عمــر بــن الخطــاب رضــي

، ولقـــد أفـــاد  5"قـــال : إن هـــذا هـــو الكلـــف  يـــا عمـــر ؟؟ ثم رجـــع إلى نفســـه فعرفناهـــا فمـــا الأب

الصحابة رضوان االله عليهم من ملازمتهم اللصيقة بشخص الرسول صلى االله عليه و سلم ليتشربوا 

، حظــات العينيــة والشــفوية والخبريــةوائــدها ودلالا�ــا بنــاء علــى الملامختلــف التوجيهــات الــتي خــبروا ف

بحيث تتلاءم كلها وتتكامل من أجل بلورة الأحكام والأفكار والمناهج التعليمية والتربوية المستجيبة 

  لأخلاقيات ا�تمع الإسلامي الجديد.

المسـتفادة بـدورها مـن ة اللغويـة وهكذا مثلما يتوضح لنا من المناسبة السيرية الحاكية عن التعليمي   

: الأبّ وقد استشعر عمر بن الخطاب أهمية اسـتجدادها المعجمـي إذ مـا كـان لـه سـابق دلالة لفظة

معرفة بدلالتها،وقد تلقى بعدها الإجابة الكافية الشافية ، وحسب هذه المواقف التثقيفية أ�ا أثرت 

دلالي أو توظيف أدبي صارت الأدبية العربية  المعجمية الأدبية واللغوية بفضل ما أضافته من رصيد

تحشـــد لهـــا ذلـــك الرصـــيد الحاصـــل جـــراء اســـتقراء الصـــحابة لكـــل غريـــب لفظـــي صـــادفوه في القـــراءة 

  القرآنية . 

رفيـة المختلفـة تجســدت في كانـت التواصـلات المعرفيـة الجديـدة سـببا مباشــرا في نشـأة المقاصـد المع   

الإعجــاز القــرآني مــن في أثمــرت مؤلفـات في غريــب اللغــة و  مي" حركــة فكريــة في العــالم الإســلاشـكل

. وقـــد 6ا اهتـــداء ببيـــان القـــرآن الكـــريم "مؤلفـــات في علـــوم البيـــان وضـــعت قواعـــدهناحيـــة البيـــان، و 
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يض النّضّــــاخ مــــن المعــــارف تراكمـــت التجــــارب ، وتنوعــــت المســــاهمات حــــتى اســــتوى لهـــا ذلــــك الفــــ

التأثيرات الإيجابية البانية للصرح الثقافي العربي الإسلامي  ، والذي لا يمكن ألاّ أن يؤثر تلكالقرآنية

  في عهد الدولة الإسلامية الجديدة.

ما لا ريب فيه خلال كل ذلك الإجراء الحاصل أن الموازنة بين التعبير الإلهي و التعبير الآدمي و    

المعرفتين المعرفة  ظل يمثل إشكالية معرفية خطيرة المنهج ، ومتشاكلة الأدوات ، فقد فتح تلاقي

ومعنوية لم يكن له الربانية والمعرفية البشرية الآفاق على مداخلة الإنسان المؤمن لمميزات لفظية 

، كان ا�تمع الجاهلي بيان العربي وأدبيته بانزياحاتهعلى مجالات أساليب السابق عهد �ا، و 

 7 سجل زمني في إحصاء الأخبار"كانت القبائل كأ�ا ها أميا لا يأخذ اللغة إلا بالحس" و مجتمع

نمت الرغبة لدى الدارسين لكشف  طرائق التعبير البلاغية،حفزت و حوى النص القرآني  تنوعا فيو 

في المعاني، وساهمت هذه الاجتهادات في فنية والأدبية في نصوص كتاب االله، في المباني و مظاهر ال

خطور�ا في قدروا قيمة أعمالهم ، و  أجلاء ، إنتاج مصنفات متنوعة كما و نوعا على يد علماء

قد شكل ه الكثير من التريث و التردد ، و الوقت ذاته ، لذلك كان الولوج في البداية بطيئا ، في

التواصل النافذ اد يقوم على الإيصال و هؤلاء أول لبنة في قراءة النص القرآني، و كان مبدأ الاجته

للخطاب القرآني (العملية التواصلية) عند بلسان عربي فصيح بما يمثل، ويستطيع من تخريج 

  الضرورة من حيز القوة إلى حيز الفعل .
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